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المأزق السياسي في العراق 

يدفع الاحتجاجات للانزلاق إلى العنف
ع العنف يخدم مصلحة الميليشيات

ّ
مرب

 بغــداد - يتدرّج العراق نحو الدخول 
فـــي دوّامة عنف جديدة، بفعل العجز عن 
إيجاد مقاربة سياسية للتعاطي مع حالة 
الغضب الشـــعبي المعبّر عنها في موجة 
الاحتجاجـــات غير المســـبوقة المتواصلة 

منذ قرابة الأربعة أشهر.
ولـــم تســـتطع الســـلطات العراقيـــة 
تفرضها  معقّـــدة  بتوازنـــات  المحكومـــة 
طبيعـــة النظام القائم علـــى المحاصصة 
الحزبيـــة والعرقيـــة والطائفيـــة بقيادة 
تعانـــي  والتـــي  الشـــيعية،  الأحـــزاب 
تراكمات ســـتّ عشـــرة ســـنة من الفشل 
السياســـي والاقتصادي والأمني المزمن، 
أن تســـتجيب لأيّ مـــن مطالب المحتجّين 
ولـــو في حدودها الدنيا، كما فشـــلت في 
سدّ الفراغ السياسي الناجم عن استقالة 
حكومة عادل عبدالمهدي بفعل عدم توافق 

الأحزاب على من يخلفه في المنصب.
واضطـــرّ المحتجّـــون إلـــى تصعيـــد 
نوعي في أساليب احتجاجهم والبدء في 
تنفيذ عصيان مدني يتضمّن شلّ الحياة 
العامّة، وهو الأمر الذي لا تمتلك الحكومة 
من خيار لمواجهته سوى استخدام المزيد 
مـــن العنف وتصعيد موجـــة القمع التي 
رافقـــت موجة الاحتجاج منـــذ انطلاقها 
وخلّفـــت ضحايـــا بـــالآلاف بـــين قتلـــى 

وجرحى ومختطفين.
ولا تعتمـــد حكومة بغـــداد في تنفيذ 
هذا الخيار فقط علـــى القوات النظامية، 
بـــل تســـتعين بمســـلّحي العشـــرات من 
الميليشـــيات الشـــيعية المرتبطـــة بإيران 
الأســـاليب  أقســـى  لاتّبـــاع  والمســـتعدّة 
للبطـــش بأي طـــرف يهدّد النظـــام الذي 
يمثّل امتدادا للنفوذ والمصالح الإيرانية.

والاثنـــين، صعّـــد المتظاهـــرون مـــن 
مـــن  العديـــد  بإغـــلاق  احتجاجاتهـــم 
والمؤسســـات  والمـــدارس  الجامعـــات 
الحكوميـــة والطرق الرئيســـية في مدن 

وبلدات وسط البلاد وجنوبها.
واتجـــه المتظاهرون نحـــو التصعيد 
مـــع انتهـــاء مهلـــة ممنوحة للســـلطات 
للاســـتجابة لمطالبهـــم. وتتركـــز مطالب 
المحتجين على تكليف شـــخص مســـتقل 
نزيه لتشـــكيل حكومة من مختصين غير 
حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا 
عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين 
المحتجون  وأجبـــر  الاحتجاجـــات.  فـــي 
حكومـــة عبدالمهدي على الاســـتقالة في 

الأول من ديسمبر الماضي، ويصرون على 
رحيل ومحاســـبة كل النخبة السياســـية 
المتهمـــة بالفســـاد وهدر أمـــوال الدولة، 

والتي تحكم منذ العام 2003.
ويقول متابعون للشـــأن العراقي، إنّ 
الدفـــع بالأحداث فـــي العراق مـــن مربّع 
الاحتجـــاج والتظاهر إلـــى مربّع العنف 
يخـــدم مصلحة الميليشـــيات التي تمتلك 
فائضا مـــن القوّة وتتمتّع بحرية الحركة 
واتّخاذ القرار، قياسا بالقوات النظامية 

ذاتها.
العراقـــي،  الأمـــن  مجلـــس  وخـــوّل 
الاثنين، القوات الأمنيـــة باعتقال كل من 
يقطع الطـــرق ويغلق الدوائر الحكومية، 
فيما دعا المحتجين إلى الالتزام بساحات 
التظاهـــر وعـــدم الخروج إلـــى الطرقات 
وقطعهـــا، بحســـب مـــا أعلنـــه الناطـــق 
باســـم القائـــد العـــام للقوات المســـلحة 
اللـــواء عبدالكريم خلف فـــي تصريحات 

إعلامية.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ســـتة 
عراقيـــين بينهم شـــرطيان لقـــوا حتفهم 
الاثنين وأصيب العشـــرات في العاصمة 
بغداد ومدن أخرى خلال اشـــتباكات بين 
المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن تجددت 
المظاهرات المناوئـــة للحكومة في أعقاب 

هدوء استمر عدة أسابيع.
وأضافـــت المصـــادر أن ثلاثـــة مـــن 
المحتجين توفوا في المستشـــفى متأثرين 
بالجـــروح التـــي أصيبـــوا بهـــا بعد أن 
أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة 
الطيـــران في بغـــداد. وأشـــاروا إلى أن 
اثنين أصيبا بأعيرة نارية بينما أصابت 

الثالث قنبلة غاز مسيل للدموع.
وقالـــت المصـــادر إن الشـــرطة قتلت 
محتجا رابعا في مدينة كربلاء الشـــيعية 

المقدسة.
وقال شـــهود من رويترز إن محتجين 
ألقـــوا القنابل الحارقـــة والحجارة على 
الشـــرطة التي ردت بإطـــلاق قنابل الغاز 

المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقالـــت محتجة فـــي بغـــداد رفضت 
الإفصاح عن اســـمها ”يجـــب أن يوقفوا 
الرصـــاص  إطـــلاق  الأمـــن)  (قـــوات 
والتصويـــب علينـــا. من هـــم ومن نحن؟ 
الطرفان عراقيـــان. لذلك (أســـألهم) لماذا 

تقتلون إخوتكم؟“.
وفي مدينـــة البصرة الغنيـــة بالنفط 
قالـــت مصـــادر أمنيـــة إن ســـيارة مدنية 
أثنـــاء  وقتلتهمـــا  شـــرطيين  دهســـت 
الاحتجاجات. وأضافوا أن الســـائق كان 
يحاول تفـــادي مـــكان الاشـــتباكات بين 
المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين 

من أفراد الأمن.
وفي أماكـــن أخرى في جنوب العراق 
أشـــعل مئات المحتجين النار في إطارات 
الســـيارات وأغلقـــوا طرقا رئيســـية في 
عدة مدن مـــن بينها الناصريـــة وكربلاء 
والعمـــارة. ويقول المحتجـــون إن رئيس 
الـــوزراء عادل عبد المهدي لم ينفذ وعوده 
ومنها تشـــكيل حكومـــة جديـــدة يقبلها 

العراقيون.
وقالت الشـــرطة في بغداد إن قواتها 
نجحت في إعادة فتح جميع الطرق التي 
أغلقتها ”المجاميع العنفية“. وأضافت أن 
14 شـــرطيا أصيبوا قرب ساحة التحرير 
بعضهـــم بجروح في الرأس وكســـور في 

العظام.
وقال شـــاهد مـــن رويتـــرز إن حركة 
المـــرور اضطربـــت علـــى طريـــق ســـريع 
يربط بـــين بغداد والمـــدن الجنوبية فيما 
ذكـــر مســـؤولون إن إنتـــاج النفـــط فـــي 
بفعـــل  يتأثـــر  لـــم  الجنوبيـــة  المناطـــق 

الاضطرابات.
ومنـــذ الأحد، عمـــد المتظاهـــرون في 
بغـــداد ومدن جنوبيـــة عدة إلـــى إغلاق 
بالإطارات  والجســـور  الســـريعة  الطرق 
المشـــتعلة، قبل ســـاعات من انتهاء المهلة 

المحددة.
وحـــاول هـــؤلاء القيام بذلـــك صباح 
الاثنـــين، لكن القـــوات الأمنيـــة كانت قد 
جهزت نفسها مسبقا، إذ أعلن الجيش في 
بيان أنه اعتقل تســـعة متظاهرين وأعاد 

فتح الطريق الرئيسية في العاصمة.
وأفـــاد صحافي مـــن وكالـــة فرانس 
برس بأن المئات من المتظاهرين احتشدوا 
في ســـاحة الطيران وســـط بغـــداد حيث 
اشـــتبكوا مع القوات الأمنية التي أطلقت 
قنابـــل الغاز المســـيل للدموع والرصاص 

الحي في الهواء لتفريقهم.
وأقدم شـــبان يرتدون خوذات وأقنعة 
لحماية أنفســـهم من قنابل الغاز المسيل 
للدمـــوع، على إقامة حواجـــز معدنية في 
الشارع في محاولة لعرقلة شرطة مكافحة 

الشغب.
وتحولت غالبية مدن جنوب العراق، 
منـــذ منتصـــف ليـــل الأحد الاثنـــين إلى 

مســـاحات من الإطارات المشـــتعلة لقطع 
الطرق الرئيسية والفرعية، خصوصا في 
والديوانية  والعمارة  والناصرية  الكوت 

وكربلاء.
وأغلقـــت غالبيـــة المحـــال التجارية 
والأســـواق في تلـــك المدن، فيمـــا أعلنت 
محافظات واســـط وذي قـــار والديوانية 

تعطيل الدوام الرسمي.
وقـــال المتظاهـــر محمـــد فائـــق من 
الديوانية حيـــث أغلق المحتجون غالبية 
مداخل المدينـــة إنّ ”تســـويف الحكومة 
والطبقة السياســـية منـــذ أكثر من ثلاثة 
اشـــهر، هـــو مـــا دفعنـــا إلـــى خطوات 

تصعيدية“.
وأضـــاف وهو يلـــف نفســـه بالعلم 
العراقـــي وترتفـــع مـــن خلفـــه أعمـــدة 
دخـــان ”التصعيد مســـتمر حتى تحقيق 
قطـــع  الناصريـــة،  وفـــي  مطالبنـــا“. 
المتظاهرون الطريق الســـريع الذي يربط 

محافظة ذي قار ببغداد.
وفـــي مدينة كربـــلاء المقدســـة لدى 
الشـــيعة، قال أحد المتظاهرين ”قلنا لهم 
إن تظاهراتنا ســـلمية وبعدهـــا أطلقوا 

علينا الرصاص الحي“.
مســـتمرون  ”نحـــن  آخـــر  وقـــال 
ونقولها للنظام الفاســـد، لا تســـتهينوا 

بالمتظاهرين“.
ورفضت مبعوثـــة الأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق جينين بلاســـخارت، 
العنيـــف  القمـــع  حـــالات  كل  الاثنـــين، 

للمتظاهرين السلميين.
وقالت في بيـــان، إنّ ”مقتل وإصابة 
متظاهرين ســـلميين إلى جانب سنوات 
طويلة من الوعود غير المنُجزة قد أســـفر 

عن أزمة ثقة كبيرة“.
وأضافـــت أنّ ”أيّ خطـــوات اُتّخذت 
حتى الآن لمعالجة شواغل الناس ستبقى 

جوفاء إذا لم يتم إكمالها“.
العراقية  السلطة  بلاسخارت  وحثّت 
علـــى ”بـــذل قصـــارى جهدهـــا لحماية 
أنّ  مؤكـــدة  الســـلميين“،  المتظاهريـــن 
”القمـــع العنيف للمتظاهرين الســـلميين 
لا يمكـــن قبولـــه ويجـــب تجنبـــه بـــأي 

ثمن“.
وحـــذّرت منظمة العفـــو الدولية، من 
جهتها، من أن القـــوات الأمنية العراقية 
تستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين. 
وقالت المنظمة في بيان نشـــرته، الاثنين، 
إنّ ”تقاريـــر مخيبـــة للآمـــال تفيد بقيام 
أخـــرى  مـــرة  العراقيـــة  الأمـــن  قـــوات 
باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين 

في بغداد“.
وشدّدت في ذات البيان على ”حق كل 
عراقي أن تكون لديه الحرية بالاحتجاج 
السلمي ومن واجب قوات الأمن العراقية 

حماية هذا الحق“.

انتقال الأحداث في العراق من مربّع الاحتجاج والتظاهر إلى مربّع العنف 
ــــــح النظام العاجز عن توفير حلول سياســــــية واقتصادية للأزمة الحادّة  يمن
القائمة في البلاد، فرصة اســــــتخدام المزيد مــــــن القوّة في مواجهة الحركة 
الاحتجاجية غير المســــــبوقة، كما يخدم من جهة أخرى مصلحة الميليشيات 
المشــــــاركة أصلا في قمع المحتجّين والتي تمتلك من القوّة وحرية التصرّف 

ما لا تمتلكه القوات النظامية ذاتها.

نار الغضب الشعبي وعار القمع الحكومي

تمرين أمني خليجي على التعامل 

مع الأحداث الطارئة

العاهل المغربي يزور

ولي عهد أبوظبي في الرباط

 أبوظبــي – تحتضــــن دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة بداية من شــــهر فبراير 
القادم تمرينا أمنيا تعبويا لأجهزة وزارت 
الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة، 
الاثنين، إنّ وزير الداخلية الشــــيخ ســــيف 
بن زايــــد آل نهيان اطّلع خــــلال اجتماعه 
بأعضــــاء اللجنــــة العليــــا لتمريــــن ”أمن 
الخليج العربي 2“ على آخر الاستعدادات 
للتمرين وخطط اللجان بما يكفل إنجاحه 
وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز 

العمل المشترك وأمن المنطقة.
وأوضحت أنّ التمرين الذي ســــيجري 
خــــلال الفترة من 2 إلــــى 20 فبراير المقبل 
في إمــــارة دبي، جاء تنفيــــذا لقرار وزراء 
الداخلية بــــدول مجلس التعــــاون، مبينة 
أنّ الهدف من إجرائــــه يتمثّل في ”تدريب 
العناصر الأمنية علــــى كيفية التعامل مع 
الأحداث الطارئة ورفع مستوى الجاهزية 
الأمنيــــة بــــين قطاعــــات وزارات الداخلية 
بدول المجلس من خلال تعزيز ورفع درجة 
الأزمات  لمواجهــــة  والتعــــاون  التنســــيق 
والمواقــــف الطارئة والارتقاء بالتنســــيق 
وتوحيــــد  الخبــــرات  وتبــــادل  الميدانــــي 
المصطلحــــات والمفاهيــــم الأمنية بين دول 

المجلس“.
ونقلت عــــن الفريــــق ســــيف عبدالله 
الشــــعفار وكيل وزارة الداخلية الإماراتية 
رئيــــس اللجنــــة العليا المشــــتركة لتمرين 
”أمن الخليــــج العربي 2“، قولــــه إن تنفيذ 
مثــــل هــــذه التماريــــن يأتي تماشــــيا مع 
توجهــــات قــــادة دول مجلــــس التعــــاون 

وتفعيــــلا لقــــرارات وزراء الداخلية بدول 
المجلــــس لتطوير التعاون الأمني لمواجهة 
التحديات المشــــتركة التي تواجه المنطقة 
وجعل دول مجلس التعــــاون أكثر فعالية 
فــــي التعامل مع الحالات الطارئة والواقع 
الأمني بما يحقق الاســــتفادة المرجوة في 

مجال تطوير العمل الأمني في ما بينها.

وأضاف أن هذا التمرين يشكل خطوة 
متقدمة ترتكز على تطوير مستوى العمل 
الأمني المشــــترك وانطلاقــــة أمنية جديدة 
استكمالا للتمرين الخليجي ”أمن الخليج 
العربــــي 1“، الــــذي اســــتضافته مملكــــة 
البحريــــن عــــام 2016 والــــذي أســــهم في 
توحيد وتضافر الجهود وتعزيز التنسيق 
والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأكــــد أهميــــة التماريــــن الخليجيــــة 
الأمنيــــة المشــــتركة ودورهــــا فــــي تطوير 
آليات التعاون الأمنــــي الخليجي وزيادة 
الفعــــال  التعامــــل  وتســــهيل  التنســــيق 
خليجيا مع التحديات الأمنية التي تواجه 

المنطقة.

 الربــاط - زار العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيان، في مقر إقامته 
بالعاصمـــة المغربية الربـــاط التي وصل 
إليها قادما من ألمانيا حيث كان قد التقى 
خلال زيارته الرسمية لبرلين المستشارة 
أنجيـــلا ميركل عشـــية انطـــلاق المؤتمر 

الخاص بالأزمة الليبية.
ونشـــر حســـاب ”فرســـان الإمارات“ 
على تويتر وموقع ”هســـبريس“ المغربي 

صورة للقاء.
واعتبـــرت وســـائل إعـــلام إماراتية 
ومغربية أنّ ”هذه الزيارة الأخوية تعكس 

مـــدى الترابط بـــين المغـــرب والإمارات، 
البلدين الشقيقين“.

وتربط بين المغرب والإمارات علاقات 
سياســـية متينـــة وشـــراكة اقتصاديـــة 
متناميـــة. وتحـــرص قيادتاهمـــا علـــى 
بشـــأن  للتنســـيق  المســـتمر  التواصـــل 

الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت مصـــادر إعلامية إماراتية أنّ 
”اتفـــاق وجهـــات النظر تجـــاه القضايا 
الثنائيـــة زاد من متانة وقوة الروابط في 
علاقة البلدين اللذين يسعيان باستمرار 
لتنويع مجـــالات التعاون بينهما تحقيقا 

للمصلحة المشتركة لشعبيهما“.

الزياني يقدم موعد تركه 

الأمانة العامة لمجلس التعاون
 الكويــت – تســـتعد الكويـــت، ممثلة 
بوزير المالية الســـابق نايـــف الحجرف، 
لتســـلم منصـــب الأمـــين العـــام لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي قبل حلـــول الموعد 

المحدّد سلفا بشهر أبريل القادم.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كويتية عن 
مصادر دبلوماســـية قولها إنّ البحريني 
عبداللطيف الزياني يرغب في إنهاء عمله 
على رأس الأمانة العامة لمجلس التعاون 
في شهر فبراير المقبل وليس نهاية أبريل، 
وذلك تمهيدا لتسلم منصبه الجديد وزيرا 

لخارجية مملكة البحرين.
وكان أعلـــن في البحرين، مطلع يناير 
الجـــاري، عن قرار تعيـــين الزياني وزيرا 
للخارجيـــة، خلفا للشـــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة الذي سيتولى منصب مستشار 
دبلوماســـي للملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

وقالـــت صحيفـــة السياســـة المحلّية 
الكويتيـــة إنّ الزياني زار الكويت، الأحد، 
ضمن جولـــة اســـتهلّها بســـلطنة عمان 
وختمها بدولة الإمارات لتوديع القيادات 

وكبار المسؤولين.
وكان قادة مجلس التعاون الخليجي 
اتفقوا في ختام القمة الخليجية الأربعين، 
التي انعقـــدت في العاصمة الســـعودية 
الماضـــي،  ديســـمبر   11 فـــي  الريـــاض، 
على تســـمية الأكاديمـــي الكويتي نايف 
الحجـــرف أمينـــا عاما لمجلـــس التعاون 

خلفا للزياني.
رســـميا  لمهامه  الحجرف  وباســـتلام 
ســـيكون الأمـــين العام الســـادس لمجلس 
التعاون الذي تأســـس قبـــل أربعة عقود 
والكويتـــي الثانـــي الـــذي يتقلـــد نفس 
المنصب بعد عبدالله بشـــارة الذي تقلّده 

ما بين عامي 1981 و1993.

هدف التمارين المشتركة 

تطوير آليات التعاون 

الأمني الخليجي وتسهيل 

التعامل مع التحديات 

الأمنية التي تواجه المنطقة

قمع المتظاهرين لا 

يمكن قبوله ويجب 

تجنبه بأي ثمن

جينين بلاسخارت


